
مـــــن المســـــؤول عـــــن إفشـــــال المصالحـــــة
الفلسطينية؟

, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

بعـد أيـام قليلـة مـن الأمـل والتفـاؤل الـذي عـاشه الفلسـطينيون بإنجـاز مصالحـة حقيقيـة بين حركـتي
فتح وحماس بعد خصام وخلاف استمر لأكثر من  عامًا، عادت الجهود المصرية التي بُذلت في هذا

الملف إلى نقطة الصفر بعد رفض حركة فتح القبول بالرؤية التي قدمتها القاهرة.

اليوم الأحد سيصل وفد من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في الحركة، إلى
العاصــمة المصريــة القــاهرة، وســيلتقي بــاللواء عبــاس كامــل مــدير جهــاز المخــابرات المصريــة العامــة،
وسيســلمه رد الحركــة بشكــل رســمي علــى الورقــة المصريــة الــتي قــدمت مــؤخرًا وتضــع حلــولاً لملــف

المصالحة الفلسطينية.

وقـال رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمود عبـاس، إن وفـدًا فلسـطينيًا سـيُغادر الأحـد إلى العاصـمة
المصرية القاهرة، وهو يحمل موقفًا واضحًا بخصوص المصالحة الوطنية.

وأفاد عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، السبت،
بأن المصريين أرسلوا “موضوعًا أو فكرة” عن المصالحة وغدًا سيذهب وفد للقاهرة، مضيفًا “الوفد
الفلسطيني لا يحمل أي ردّ على أحد، لأنه عندما نتحدث في هذا الموضوع، فإننا نتحدث عن الموقف
كتــوبر/تشرين أول ، وهــو الموقــف الــذي نحــن ثــابتون الفلســطيني الــذي اتخذنــاه في  مــن أ

عليه”.
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تدخلات خارجية

قيـادات فتحاويـة كشفت لــ”نون بوسـت”، فحوى الـرد الفتحـاوي الـذي سيسـلم لمصر اليـوم والمتعلـق
بملف المصالحة، والرد على الورقة المصرية التي قدمت.

المصادر الخاصة أوضحت لـ”نون بوست” أن موقف حركة فتح سيغضب
القاهرة كثيرًا، وقد يجرها إلى اتخاذ بعض الخطوات العقابية والتصعيدية ضد

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء حركة فتح

كــدت أن حركــة فتح ســتبلغ القــاهرة برفضهــا الكامــل لأي ورقــات أو رؤى جديــدة تتعلــق بملــف وأ
كتوبر الماضي. المصالحة، وأن الحركة ملتزمة تمامًا بالاتفاق الأخير الذي جرى التوصل له في القاهرة أ

وســبق هــذا الموقــف أن صرح عــزام الأحمــد في  مــن يوليو/تمــوز المــاضي أن مــا طرحتــه مصر مجــرد
يارته إلى القاهرة، تسلّم نسخة عن المقترحات اقتراحات لم ترتق إلى ورقة نهائية، لافتًا إلى أنه وخلال ز

لدراستها، وسيتم الرد عليها من خلال وفد رسمي سيزور القاهرة وسيناقشها مع مصر.

وأضـاف الأحمـد: “لا يوجـد شيء اسـمه ورقـة مصريـة نهائيـة، ومـا يوجـد هـو مقترحـات لآليـات تنفيـذ
المصالحـــة”، لافتًـــا إلى أن مـــا نـــشر في وسائـــل الإعلام بشأن المقترحـــات ليـــس صـــحيحًا وتقف خلفـــه

حماس، لخلق عراقيل أمام مصر لتفجير مقترحاتها قبل أن تولد، وإثارة الرأي العامّ ضد فتح”.

المصادر الخاصة أوضحت لـ”نون بوست” أن موقف حركة فتح سيغضب القاهرة كثيرًا، وقد يجرها
إلى اتخــاذ بعــض الخطــوات العقابيــة والتصــعيدية ضــد الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس وأعضــاء
حركــة فتــح، خاصــة أن حركــة حمــاس أبلغت قبــل أيــام رســميًا مصر بموافقتهــا الكاملــة علــى الرؤيــة

المصرية الجديدة.

وذكـرت أن وفـدًا مصريًـا رفيـع المسـتوى سـيتوجه لقطـاع غـزة والضفـة الغربيـة خلال أيـام  للقـاء قـادة
حركــتي فتــح وحماس، في محاولــة أخــيرة لإنعــاش المصالحــة قبــل موتهــا بشكــل نهــائي، وإعلان فشــل

التحرك المصري الأخير.

وكشفــت المصــادر ذاتهــا وجــود تــدخلات مــن  بعــض الــدول العربيــة وعلــى رأســهم المملكــة العربيــة
السعودية التي قد يكون لها دور كبير في الضغط على الرئيس عباس لإفشال جولة المصالحة الحالية

ورفض الرؤية المصرية كونها تقوي حركة حماس في غزة.

حسب ما نشر، فإن الورقة تضع سقفًا زمنيًا إجماليًا يقدر بشهرين لتنفيذ
آلياتها وبنودها التي تشمل معظم الملفات ذات الصلة بالمصالحة



وكـانت حركـة حمـاس قـد أعلنت في  مـن يوليو/تمـوز، في بيـان صـحافي أن رئيـس مكتبهـا السـياسي
ــة الــتي تضمنــت إســماعيل هنيــة أبلــغ المخــابرات المصريــة موافقــة الحركــة رســميًا على الورقــة المصري

بنودًا واقتراحات لإحياء المصالحة مع حركة فتح.

ــة ــه نســخة عــن الورقــة المصري ــاضول التركيــة في  مــن يوليو/تمــوز مــا قــالت إن ــة الأن ونــشرت وكال
للمصالحة التي تضمنت  بنود، مقسمة على  مراحل.

يـن لتنفيـذ آلياتهـا وبنودهـا الـتي وحسـب مـا نـشر، فـإن الورقـة تضـع سـقفًا زمنيًـا إجماليًـا يقـدر بشهر
تشمـل معظـم الملفـات ذات الصـلة بالمصالحـة الـتي تتـو علـى  مراحـل، وتبـدأ برفـع العقوبـات عـن
غزة، وتشمل تحسين الأوضاع الإنسانية من خدمات كالكهرباء، وتفعيل دور حكومة التوافق الوطني
وعملهـا في القطـاع، والبـدء بتشكيـل حكومـة وحـدة وطنيـة، ومناقشـة الملـف الأمـني في القطـاع الـذي
ير الفلسطينية من اجل مشاركة حماس تسيطر عليه حماس، وصولاً إلى تفعيل ملف منظمة التحر

والجهاد الإسلامي في هيئات المنظمة.

من المسؤول؟

كـــد خليـــل وعلـــى ضـــوء مواقـــف حركـــة فتح المتناقضـــة مـــن المصالحـــة والرؤيـــة المصريـــة الجديـــدة، أ
الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركة فتح ما زالت تراوح مكانها في التعامل مع ملف

المصالحة الفلسطينية.

وقال الحية: “حتى الآن تحاول حركة فتح كسب الوقت في مسألة المصالحة، ولا تدري حركة حماس
ما الــدوافع وراء ذلــك”، مؤكــدًا أن المصالحــة مطلــب إستراتيجــي وطــني، ويجــب الاســتجابة لــه دون

مراوغة أو التفاف، نظرًا لأهميته.

كانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا عشرات الاتفاقيات لإنهاء الانقسام منذ
، أبرزها اتفاق القاهرة في ديسمبر/كانون الأول ، وقوعه عام
الذي يعد الاتفاق الأهم والقاعدة الأساسية الذي تنطلق منها كل جهود

المصالحة، لكن تلك الاتفاقيات فشلت بسبب غياب الآليات الواضحة للتنفيذ

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هاني العقاد: “المبكر الحديث عن تفاؤل في موافقة
وفــد حمــاس علــى ورقــة مصر لأن الورقــة تقــترح تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة تشــارك فيهــا حركــة
حمـاس والفصائل واعتمـاد  ألـف موظـف مـن مـوظفي حركـة حمـاس بالقطـاع بالإضافـة لحلـول

لسلاح الفصائل”.

وأضاف العقاد “أعتقد أن ما جاء بالورقة يلبي الحد المطلوب لوسطية الحلول، لكن إذا تمت الموافقة
فأعتقـد أن المشكلـة تكمـن في تشكيـل الحكومـة وبرنامجهـا السـياسي وتسـمية الـوزراء بالإضافـة لبنـاء
الأجهزة الأمنية وسلاح الفصائل وهذا يتطلب إشراف كامل وتدخل إيجابي ومكثف على الأرض من



أفراد المخابرات المصرية عن التطبيق”.

مــواصلاً حــديثه “الأيــام القادمــة فارقــة في تحديــد طبيعــة الــدور المصري القــادم  ونجــاعته، إذا كــانت
المخابرات المصرية تعمل عبر خطة واضحة المعالم لتحقيق المصالحة الفلسطينية على اعتبار أنها أولوية
قبـل أي قضايـا أخرى ولـديها مـا يكفـي مـن عنـاصر الضغـط علـى الطرفين ولـديها القـدرة علـى تـوفير
الضمانات اللازمة لتسير خطوات تطبيق الورقة دون إعاقة من أي طرف وخاصة أخطر ملفين وهما

تشكيل الحكومة وملف السلاح حسب جدول زمني دقيق”.

، وكـانت حركتـا فتـح وحمـاس قـد وقعتـا عـشرات الاتفاقيـات لإنهـاء الانقسـام منـذ وقـوعه عـام
أبرزهــا اتفــاق القــاهرة في ديســمبر/كانون الأول  الــذي يعــد الاتفّــاق الأهــم والقاعــدة الأساســية
الذي تنطلق منها كل جهود المصالحة، لكن تلك الاتفاقيات فشلت بسبب غياب الآليات الواضحة

للتنفيذ.
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